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ترجمة حفصة جودة

قبل  أشهر، كان كرزاي بالوشخل طالبًا بالصف العاشر يتعلم الرياضيات والفيزياء وحتى بعض من
تاريخ الفن، أما اليوم فهو بائع متجول يبيع المناشف الورقية للمنازل ويتعلم كيف يساوم من أجل

كل بنس، في الأيام الجيدة يجني كرزاي  دولارات تكفي بالكاد إطعام أسرته في تلك الليلة.

كــان كــرزاي – في عــامه الـــ – مــن بين آلاف الطلاب الذيــن تسربــوا مــن مدارســهم أو انقطعــوا عــن
الدراسـة للعمـل منـذ تـولي طالبـان السـلطة في أغسـطس/آب الماضي، ومـع اسـتمرار انقطـاع المعونـات
يــد مــن الصبيــة إلى الأجنبيــة عــن البلاد أصــبح الكثــير مــن البــالغين عــاطلين عــن العمــل، وتحــول المز

المعيلين لأسرهم.

في كــابول، تســببت الحرب والفقــر في خلــق طبقــة دائمــة مــن الأطفــال الذيــن يتسولــون وينبشــون في
القمامــة ويلمعــون الأحذيــة، لكــن أعــدادهم ازدادت بشكــل كــبير في الأشهــر الأخــيرة، واليــوم يتجــول
الصبيــة مــن جميــع الأعمــار في شــوا العاصــمة يعملــون في الأســواق ومواقــف الســيارات ومكبــات

القمامة.

بينما أثارت طالبان غضب المجتمع الدولي بمنع الإناث من التعليم الثانوي، فإنها شجعت الذكور على
يان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن هناك  ملايين طالب الآن يز الرحمن ر التعليم، قال عز

في المدارس بالإضافة إلى . مليون طالبة.

ــامج ــم يواصــلون العمــل بعــد الظهــر، في برن ــة إلى المدرســة صــباحًا ث ــابول، يذهــب بعــض الصبي في ك
كثر من  صبي عامل دروسهم في الصباح ويتناولون الغداء “Aschiana” غير الربحي، يحضر أ

.قبل الانطلاق إلى العمل في الشوا

يقول يوسف نوابي – مدير المشروع – إن الحاجة اشتدت في الأشهر الأخيرة، ويضيف “غادر الأغنياء
ــرًا، أمــا الفقــراء جــدًا فأصــبحوا معــدمين، خلال العقــدين ــثر فق ك البلاد وأصــبح الفقــراء بشكــل مــا أ
الماضيين كان التمويل الدولي يتدفق من أجل البرامج الاجتماعية التي يركز بعضها على الأطفال، أما

الآن فقد توقف ذلك كله”.
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بالنســبة للصبيــة مثــل كــرزاي – ممــن نشــأوا في عصر الحداثــة السريعــة والتوقعــات المتزايــدة للشبــاب
الأفغــاني مــع بنــاء مــدارس جديــدة في البلاد وانتعــاش الجامعــات الخاصــة – أصــبح الاضطــرار للعمــل
الوضيع أمرًا شاقًا، اضطر شهيد –  عامًا – شقيق كرزاي الأصغر إلى ترك المدرسة أيضًا ومرافقته

في جولاته اليومية.

يقول كرزاي: “أحاول أن يبقى عقلي حيًا، لكنني أحمل حجرًا على كتفي كل يوم”، في أحد أيام شهر
أبريل/نيسان، اتجه الشقيقان إلى المدينة مبكرًا وركبا سيارة أجرة بسعر  سنتات، حيث توقفا عند
كيــاس بلاســتيكية مــن لفــائف المطبــخ والمنــاشف الورقيــة بالأجــل، ثــم اتجهــا في المــورد للحصــول علــى أ

طريقهما.

في البداية اتجها إلى سوق خير خانه المزدحم بالطبقة المتوسطة، يحملان سلعهما على أبواب متاجر
الهواتف المحمولة ومراكز التجميل ومحلات الأجهزة، لكنهما لم يدخلا أبدًا.

وبينمـا يشقـان طريقهمـا بين حشـود المتسـوقين والمتسـولين، يقـابلان باسـتمرار زبـائن محتملين ممـن
يرتـدون ملابـس جيـدة، لكـن هـؤلاء الزبـائن يقولـون إن سـعر . دولار للفـة الواحـدة بـاهظ، حـتى

عندما يقبلان بأقل من ذلك.

على طول الطريق، يمر كرزاي بعدة مطاعم حيث تمكن من البيع بانتظام لفترة، لكنهم الآن أغلقوا
أبوابهم بسبب شهر رمضان، ما يضطر الشقيقين إلى السير طوال اليوم دون طعام أو شراب، يقول



كثر صعوبة بالنسبة لشقيقي”. كرزاي: “الجو حار بشدة، والأمر أ

حـــاولا بعـــد ذلـــك دخـــول مجموعـــة مـــن محلات المجـــوهرات ذات الأضـــواء اللامعـــة، لكـــن الحـــراس
أبعــدوهما، وفي النهايــة قــرر رجــل كــان يغــير النقــود مــن أحــد الأكشــاك علــى الرصــيف شراء لفــة مــن
المناشف الورقية، تبادل الشقيقان ابتسامة سريعة، فسألهما الرجل – نجيب بشير  عامًا – عن

كمل حديثه باللغة الإنجليزية. وضعهما، ثم ضحك بأسف وأ

بعد العشاء يتصفح كرزاي بعض كتب المدرسة القديمة، ليتجنب الشعور
بالاكتئاب إلى حد ما، وكي يرى إذا ما كان سيتذكر بعض دروسه

يقـول بشـير: “إنـني في نفـس وضعهمـا، قبـل تـولي طالبـان الحكـم، كنـت أعمـل منسـقًا أمنيًـا في البنـك
الـــدولي، لكنـــه أغلـــق مكتبـــه في كـــابول وأصـــبحت بلا عمـــل ولـــدي زوجـــة و أطفـــال، حـــاولت عبثًـــا
كــثر بقليــل مــن  دولارات في اليــوم، ليــس الحصــول على تــأشيرة أجنبيــة دون جــدوى، والآن أجــني أ

كافيًا بالطبع، لكن ما الخيار الذي أملكه؟”.

قرر الشقيقان الذهاب إلى حي آخر توجد به العديد من المستشفيات والصيدليات، يقول كرزاي إن
الصيدليات تحتاج دائمًا إلى المناشف الورقية، لكن في هذا اليوم اشترى صيدلي واحد فقط – مرتضى
خـالق – لفـة مـن المنـاشف وهـو مسـتاء مـن سـعرها، يقـول خـالق: “منذ تغـير الحكومـة انهـار العمـل

بنسبة %، يحصل الناس على وصفات طبية لكنهم لا يتحملون تكلفة شرائها”.

كياس المناشف الورقية بعد نصف ساعة، لاحظ الشقيقان صبيًا آخر يسير نحوهما ويحمل نفس أ
يبـة، يقـول كـرزاي متنهـدًا “أصـبح الجميـع يعملـون في علـى كتفـه، تبـادلا التحيـة لكنهـا كـانت لحظـة غر

ذلك الآن”.

 أفغــاني، بمــا يعــادل  ساعــات مــن التجــول قــررا التوقــف، كــان مجموع مــا حصلا عليــه  بعــد
دولارات مطروحًا منها عمولة المورد، وعند سؤالهما لماذا لا يبيعان منتجاتهما قرب المنزل، قال كرزاي:

“لا أحد في منطقتنا يستخدم المناديل الورقية، إنها للأغنياء فقط”.

بينمـا قـال شهيـد – الـذي أصـابه الصـداع جـراء السـير في الشمـس -: “هنـاك سـبب آخـر، فالنـاس في
منطقتنــا يســخرون منــا ويطلقــون علينــا أســماء ســيئة، لكننــا مضطــران للاســتمرار، إذا عــدنا إلى المنزل
بمـال كـاف للطعـام يصـبح والـدانا سـعداء، وإذا لم نعـد بالمـال الكـافي فإنهمـا ينزعجـان، هـذا مـا نفكـر بـه

طوال اليوم”.

تعيش أسرة بالوشخل في بيت صغير مؤجر بحي “Pul-e-Charki” ذي الشوا الوحلة والأسواق
المزدحمــة شرق كــابول، يطــل البــاب الأمــامي علــى قطعــة أرض صــخرية فارغــة، أمــا الغــرف فمعظمهــا

.فا



كـثر مـن  دولار في الشهـر، لكنـه فقـد عملـه كـان يوسـف – والـد الصـبيين – ضابـط شرطـة يجـني أ
بعد أن تولت طالبان السلطة، مثل آلاف الموظفين في الحكومة، ولم يتمكن من العثور على عمل منذ
ذلـك الحين، فـرّ ولـداه الكـبيران إلى باكسـتان حيـث يعمـل أحـدهما في غسـيل السـيارات بينمـا يخيـط

الآخر السترات.



تعتمد الأسرة بشكل شبه كامل على كرزاي وشهيد اللذين يجنيان مالاً لا يكفي لدفع الإيجار وأحيانًا
كثر من الأرز والعدس للعشاء، كان تسربهما من المدرسة ملجأهم الأخير اليائس. لا يكفي لشراء أ

ــا -: “لا يمكنــك أن تتخيــل مــدى حــزني لأنــني اضطــررت أن أبعــدهما عــن يقــول يوســف –  عامً
دراستهما”، قبل  أعوام انتقل يوسف بأسرته من قرية أجداده إلى العاصمة ليتمكن ولداه من

الدراسة.

يضيــف يوســف “كــان لــدينا مــا يكفينــا، وكــان أداء الصــبيين جيــدًا في المدرســة ولم نكــن نشعــر بــالقلق،
وفجأة في يوم واحد فقدنا كل شيء”.

بعـد العشـاء يتصـفح كـرزاي بعـض كتـب المدرسـة القديمـة، ليتجنـب الشعـور بالاكتئـاب إلى حـد مـا، وكي
يرى إذا ما كان سيتذكر بعض دروسه، في هذا المساء لم يتمكن من العثور على كتاب الفيزياء فأحضر
كتاب لغة الباشتو، كان أحد أجزاء الكتاب يتحدث عن الفن الأوروبي ويضم صورًا لأعمال رامبرانت

وجان فرانسوا ميليت وليوناردو دافنشي.

يقول: “أحب النظر إلى تلك الأشياء، لكنها تجعلني أشد حزنًا، ربما سيكون من الأفضل إذا توقفت
عن محاولة التذكر على الإطلاق”.

المصدر: ذي إندبندنت
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